مسائل في عاشوراء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..

فهذه بعض الأحكام المتعلقة بعاشوراء ، ذكرتها على سبيل الاختصار ، لتعم الفائدة بإذن الله .

أولا : فضل الصيام فيه : 

1-عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال : " يكفر السنة الماضية " 0 أخرجه مسلم 0

2-وفي رواية له :" صيام يوم عاشوراء ،  أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله " 0

3-عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صيام عاشوراء فقال : ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يطلب فضله على الأيام ، إلا هذا اليوم ، ولا شهرا إلا هذا الشهر ، يعني رمضان 0أخرجه مسلم 0

4-عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان إلا عاشوراء 0 أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/593) 0

5-يدخل في فضله أنه من شهر المحرم الذي ستحب الصوم فيه ، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أفضل الصيام بعد رمان ، شهر الله الذي تدعونه المحرم " 0 

ثانيا : المراحل التي مر بها صيام عاشوراء : 

كان للنبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء أربع حالات : 

الحال الأولى : أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه 0

الحال الثانية : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له ، وتعظيمهم له ، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به ، صامه ، وأمر الناس بصيامه ، فكان صوم عاشوراء واجبا ، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء ، فقال لهم : ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ قالوا : هذا يوم عظيم ، أنجى الله فيه موسى وقومه ، وأغرق فرعون وقومه ، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه ، فقال صلى الله عليه وسلم :" فنحن أحق وأولى بموسى منكم " فصامه وأمر بصيامه 0

وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس : من أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم ، فإن اليوم عاشوراء " قال : فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم 0

الحال الثالثة : أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بصيام يوم عاشوراء ، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء ، وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان ترك ذلك 0 وفي رواية مسلم : إن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان ، فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم : " إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ، ومن شاء تركه " 0

ثم بين صلى الله عليه وسلم أن صيامه مستحب وحث عليه كما روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال : " أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية " 0

الحال الرابعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره على ألا يصومه مفردا ، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه ، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه  قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، فقال صلى الله عليه وسلم :" فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع " وفي رواية :" لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " 0قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 0

وهذا يدل على أنه يستحب صوم التاسع والعاشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله 0

وبهذا يتضح أنه يستحب صيام عاشوراء لوحده لما ورد في فضله وأنه يكفر سنة ماضية ، وأن الأفضل أن يصام معه التاسع للحديث السابق ، أما من فاته صوم التاسع فإنه يصوم العاشر والحادي عشر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة أهل الكتاب كما في الحديث السابق 0

أما صيام التاسع والعاشر والحادي عشر معا فلم يثبت ذلك عن رسول اله صلى الله عليه وسلم ، بل ورد في حديث ضعيف وهو قوله :" صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود ، صوموا يوما قبله ويوما بعده ، أو قال أو يوما بعده " 0 لكن لو صام المسلم هذه الأيام الثلاثة ونواها من أيام شهر المحرم فله حظ من الأجر إن شاء الله 0 

ثالثا : من الأخطاء التي تقع في عاشوراء : 

1-اتخاذ بعض الناس عاشوراء عيدا ، يطبخون فيه الطعام الكثير ، ويكثرون من الاختضاب والاكتحال فيه ، مستدلين بحديث ضعيف وهو : " من اكتحل بالإثمد  يوم عاشوراء لم يرمد أبدا " وهو حديث ضعيف في مستدرك الحاكم وضعفه ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (624) 0 وهذا خلاف السنة لما روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال : كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا ، قال النبي  صلى الله عليه وسلم : " فصوموه أنتم " 0 فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بصيامه ، ولم يأمرنا أن نتخذه عيدا ، كما أمر بذلك في عيد الفطر وعيد الأضحى 0قال ابن القيم في : ( وأما أحاديث الاتحال والادهان يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين )  0

2-اعتقاد البعض استحباب التوسعة على العيال في هذا اليوم ، مستدلين بحديث ضعيف وهو :" من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء ، أوسع الله عليه سائر سنته " وهو حديث ضعيف في سنن البيهقي ، ضعفه الألباني في السلسة الضعيفة (6824)0 

3-تخصيص صلاة معينة في عاشوراء ، مستدلين بحديث ضعيف وهو :" من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة ، وآية الكرسي عشر مرات ، ( وقل هو الله أحد ) إحدى عشرة مرة والمعوذتين خمس مرات فإذا سلم استغفر الله سبعين مرة ، أعطاه الله في الفردوس قبة بيضاء " وهو حدث موضوع مكذوب أورده ابن الجوزي في الموضوعات .

4-اعتقاد فضل تفطير الصائم فيه ، مستدلين بحديث ضعيف وهو : " من أفطر عنده مؤمن في يوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد ، ومن أشبع جائعا في يوم عاشوراء فكأنما أطعم جميع فقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشبع بطونهم " وهو حديث موضوع كما في تنزيه الشريعة المرفوعة  0 

5-المآتم والندب والنياحة وشق الجيوب ، وهذا من أعظم البدع المحدثة 0 والله أعلم .

